
 كان هنـــاك محـــض ســـور يفصل 
برلـــين الشـــرقية عـــن الغربيـــة. في 
الأولـــى كان الحكـــم الخشـــن يتعلل 
بأيديولوجيـــا، أما فـــي الثانية فقد 
استند الحكم إلى رأســـمالية متقنة. 
وبحكم أن الفاصل كان مجرد ســـور 
فقد تولى الفقراء والميسورون هدمه. 
لكـــن الأيديولوجيتين لـــم تتصالحا 

على الرُغم من الجوار.
في الضفة وغزة، الفلسطينيتين، 
هناك نظامـــان اثنان للحكم، أحدهما 
مســـتبد ويعتمد سياســـة عشوائية 
وبـــلا ملامح أيديولوجيـــة، والثاني 
أيديولوجـــي التعليـــل، خشـــن وبلا 
ملامـــح سياســـية. وعلـــى الرغم من 
غلاظـــة الطرفين إلا أن الواحد منهما 
يحســـب كل صيحة عليه، ويجزع من 

صفير الصافر.
دق ناقوس الخطـــر بالإعلان عن 
انتخابات وشـــيكة فـــي جزْأَين غير 
لصيقـــين، إذ تفصـــل بينهمـــا أرض 
مصنفة كصحـــراء، واحتلال يصعب 
معـــه على النـــاس أن تتدفق من هذا 
الشـــطر إلـــى ذاك. لكـــن الانتخابات 
التي أُعلن عنها ستُجرى على أساس 
أن الجزأين يمثلان وحدة سياســـية 

وجغرافية واحدة!
مـــن  يتطيـــران  الطرفـــين  ولأن 
خمسة  تعطيلها  وتعمدا  الانتخابات 
عشـــر عاما فقـــد اضطرا إلـــى الأخذ 
بتدبيـــر اندمـــاج انتخابـــي بينهما، 
على أمـــل موازنة النتائج مع ناقمين 

سيصوتون ضداً، في الشطرين.
في التعرض السياسي للتصالح 
بين الأيديولوجي المدبب والسياسي 
العشـــوائي يصح أن يلجـــأ واحدنا 
إلـــى شـــيء مـــن خـــارج السياســـة 
والأيديولوجيا. ولـــن يجد أقرب إلى 
هذه الحكاية العجيبة مما يجري في 
حياة مملكة النحـــل. يمكن أن يلتقط 
كتاب العالم الأميركي بروغان تاوتز 
بعنوان ”طنين حول النحل“، وفيه ما 
ينـــذر بعظائم الأمور. يقول العالم إن 
جلالـــة الملكة في ذلـــك العالم الحائر 
تختـــار طريقـــة نكاحهـــا بنفســـها، 
وتشـــترط أن يكون في الأعالي أثناء 
الطيـــران. تُقلـــع ومعهـــا ســـرب من 
الإناث العقيمـــات العذراوات اللاتي 
يحرســـنها، وتطير عكس الريح. فلا 
الأرض تليق بمضاجعتها ولا اتجاه 
الريح يليـــق بالذكور طلاعي الثنايا. 
هنـــاك، فـــوق، تصطفي الملكـــة ذكرًا 
فتُنعم عليه بشرف الاقتران بها، على 
أن يكـــون مقابل هذا الإنعام أن يلقى 
الذكر الطامح حتفـــه عند الذروة، إذ 
ينفصل جهازه التناســـلي مصحوبًا 
بفرقعة انفجار فـــي جوفه، ثم يهوي 
مـــا تبقَّى منـــه ليتخطفـــه الطير في 

الهواء!
ينكـــح  عندمـــا  السياســـة  فـــي 
-أو  العشـــوائي  الأيديولوجـــي 
مشكلة  العكس- تحدث في ”الأعالي“ 
أكبر. فالعشـــوائي يمضغ ولا يبتلع، 

والأيديولوجي يتسمم.
يُعد الكتاب أهـــم وأوثق المراجع 
عن نحل العســـل، لكن بروغان تاوتز 
علـــى الرغـــم مـــن وفـــرة معلوماته 
عن الموضـــوع كمتخصـــص في علم 
الحشـــرات أقـــر بأنه يجهـــل الكثير 
ســـر  أو  الغوايـــة،  تفصيـــلات  مـــن 
ودوافع التـــزاوج القاتـــل بين ذكور 
فوقائع  العـــذارى.  والملـــكات  النحل 
هذا الحـــدث الدرامي لا تزال تخضع 
للتخمـــين، لأنـــه تـــزاوج يتـــم بعيدًا 
وعاليًـــا، فـــي الهواء، ومـــن ذا الذي 
سيلاحق كل تفصيلاته في عليائها؟

قـــال الكاتب في أحـــد تخميناته: 
إن العاملات العقيمات اللائي يشكلن 
ســـربًا من الحـــرس الخـــاص الذي 
يرافق صاحبـــة الجلالة المنطلقة إلى 
أعلى وعكس اتجاه الريح هن اللائي 
يصطفـــين ذكـــرًا معينًا لكـــي يُصار 
الإنعام عليه بنوال شـــرف الاقتران، 
ثم الموت، فـــي لحظة اللذة القصوى. 
وقـــال موفيـــاً الذكر بقايـــا حقه: إن 
بعضاً من حميم جســـده المفتت يظل 
متصلاً بحميم جسد الأنثى المنتشاة، 

ويُسمى ذلك ”علامة التخصيب“.
عندما تنـــاول النقاد كتاب تاوتز 
بالتحليـــل قالوا إن هـــذا الجهبذ لم 
يوضح لنا شـــيئا عن عنصر الغيرة 
بين الذكـــور الملتحقين بركـــب الملكة 
طلبـــاً لنـــوع من الحب ثمنـــه الموت. 
ومـــن ذا الذي في مقـــدوره أن يرصد 
النوايا والدواخل؟ بل من الذي يمكن 
أن يطابق بين الحكاية وما يجري في 

السياسة؟

صباح العرب

الحب القاتل

عدلي صادق

ح

فنـــان  قـــدم   – (إيطاليــا)  فلورنســا   
الغرافيتـــي الفرنســـي جـــي آر الجمعة 
للجمهـــور المتعطش إلـــى الأعمال الفنية 
منشـــأة بصريـــة فـــي مدينة فلورنســـا 
توحي للمارة بأنهم أمام متحف مفتوح، 
ويأتي ذلـــك في وقت أعادت فيه المتاحف 
الإيطالية إغلاق أبوابها بســـبب جائحة 

كورونا.
ويحمل هذا العمل التجهيزي عنوان 
”لا فيريتـــا“ (الجرح)، وهي خدعة بصرية 
جدارية ضخمة بالأبيض والأســـود تمثل 
ثقبـــا عريضا مفتوحا فـــي واجهة قصر 
”بالاتســـو ستروتســـي“ الذي هـــو مركز 
ثقافي تاريخي للفنون وســـط فلورنســـا 
شـــيد خـــلال القرنـــين الخامـــس عشـــر 
والســـادس عشـــر ومعروف باستضافته 

معارض للفن المعاصر.
ويمكـــن للمـــارة عبـــر هـــذه الفجوة 
الوهمية رؤية عملينْ من أشـــهر الأعمال 
في المدينة الإيطالية في مقاطعة توسكانا 
لبوتيتشـــيلي  فينـــوس“  ”ولادة  همـــا 
والمنحوتة الرخامية الشهيرة ”اغتصاب 

السابينيات“ لجوفاني دا بولونيا.
وقال جي آر خلال الكشف عن العمل 
”هذه رســـالة تصـــل في عـــز الحاجة إلى 
افتتـــاح المتاحـــف“، لافتا إلـــى أن فنون 
الشـــارع قد تشـــكل متنفســـا في انتظار 

”إعادة فتح المتاحف فعليا“. 
ووفقا لشبكة ”سي. أن. أن“ الأميركية 
أضـــاف جي آر ”دون القـــدرة على دخول 
متحف أو حضور حفل موسيقي أو قضاء 

بعض الوقت في معـــرض فإننا ندرك أن 
الثقافة هي مـــا يمنح الحياة لونها، وأن 
جمال مدينتنا ينشط من قبل الأشخاص 
الذين يمرون عبرها، ويتشـــربون تاريخ 
وثقافة فلورنسا، والذين يغادرونها بعد 

إثرائها لهم“. 
وتابع ”المشـــي فـــي فلورنســـا يبدو 
غريبـــا هذه الأيـــام، فدون الـــزوار الذين 
يشكلون جزءا طبيعيا من حياة فلورنسا 

تبدو هادئة وأقل حيوية“. 
ويرمز الجرح الوهمي في ”بالاتســـو 
ستروتســـي“ إلـــى الجـــرح الـــذي عانت 
منه جميع المواقع الثقافية بســـبب قيود 

جائحة كورونا المستمرة. 
وتعرضت صناعة الفن للدمار بسبب 
الإغلاق المســـتمر للمتاحـــف والمعارض 
والمكتبـــات والمســـارح ودور الســـينما، 
وتكافح حتى أكثر المؤسســـات احتراما 

من أجل الوقوف على قدميها.
وتستكشـــف أحـــدث تركيبـــة فنيـــة 
لجـــي آر، الذي بدأ حياتـــه المهنية كفنان 
غرافيتـــي فـــي فرنســـا في ســـن الثالثة 
عشـــرة، تَعرّض الفـــن والثقافة إلى خطر 

بسبب جائحة فايروس كورونا. 
وأشـــار جي آر إلى أن عمله يكشـــف 
19 على  عـــن ”التأثير العميق لكوفيـــد – 

الثقافة“. 
ويُطلـــق هـــذا العمل أيضـــا برنامج 
مركـــز  فـــي  الجديـــد  آرت“  ”فيوتشـــر 
”بالاتســـو ستروتســـي“، والـــذي يهدف 
إلى دعم إنشـــاء الفن المعاصر والترويج 

له فـــي إيطاليا من خلال لجنة فنية عامة 
وســـنوية سيُكشـــف النقـــاب عنهـــا في 

فلورنسا كل ربيع.
ويأمــــل جــــي آر فــــي أن يســــهم عمله 
الجديــــد، الذي أنجزه بطلب من مؤسســــة 
”بالاتســــو ستروتسي“ وســــيُعرض حتى 
22 أغسطس المقبل، في ”إشراك الناس في 

عملية الإبداع“.
أرتــــورو  المؤسســــة  مديــــر  وقــــال 
غالانســــينو ”فــــي وقت يتعذر فيــــه النفاذ 
إلى الثقافة، كان مــــن واجبنا التوجه إلى 

الشــــوارع والســــاحات لحمل الثقافة إلى 
خارج المتحف في ظل إغلاق“ الموقع. 

وأضاف غالانسينو في بيان صحافي 
أن المركـــز يعتـــزم ”إقامـــة حـــوار بين ما 
هو كلاســـيكي وما هو معاصر من خلال 
مشـــاركة فنانـــين قادريـــن على تفســـير 

الحاضر“.
ويُعرف الفنان جي آر بمنشآته الفنية 
فـــي الأماكـــن العامـــة، بينهـــا خصوصا 
بورتريهـــات عملاقـــة لفلســـطينيين على 
جدران غزة، وقد اشـــتُهر بأعمال الكولاج 

العملاقة من الصـــور الفوتوغرافية التي 
كان ينجزها في أحياء البؤس في ريو دي 

جانيرو وشنغهاي ونيويورك ونيبال.
وتُظهـــر أعمالـــه، التـــي عُرضت على 
الســـلالم وعربات القطـــارات وحتى فوق 
متحـــف اللوفـــر، مزيجا من فن الشـــارع 

والتصوير الفوتوغرافي.
ولم تنجح القيود المشـــددة المفروضة 
على مناطق واســـعة فـــي العالم منذ عام 
في كبح إبداع الفنان الذي يشـــدد على أن 

”الحجر المنزلي لا يمكن أن يلهم أحدا“.

جسد فنان الغرافيتي الفرنسي جي آر أثر فايروس كورونا على عالم الفن 
ــــــر فجوة وهمية عملاقة أنجزها على واجهــــــة مركز ثقافي إيطالي، تحت  عب
ــــــوان ”الجرح“ كرمز لمــــــا تعاني منه جميع المواقع الثقافية بســــــبب قيود  عن

الجائحة المستمرة.

فنان فرنسي يجسد أثر كورونا على الفن بخدعة بصرية

عمل فني يحمل جمهوره خلف الأبواب المغلقة

 القاهــرة – يعيش المصريون منذ أيام 
على وقع افتتاح أقدم معرض للزهور في 
المنطقـــة العربية والذي يقام ســـنويا في 
حديقة الأورمان وهـــي من أكبر الحدائق 
النباتيـــة في العالم، حيث تضم مجموعة 

نادرة من الأشجار والنخيل والنباتات.
وبحســـب وكالـــة الأنبـــاء الصينيـــة 
(شـــينخوا) أقيـــم المعـــرض الـــذي ينظم 
ســـنويا تحـــت إشـــراف وزارة الزراعـــة 
تحت شـــعار ”تعال وخذ معك الربيع إلى 
المنـــزل“، إذ أنه يعـــرض ويبيع مجموعة 
مبهـــرة مـــن الزهـــور والبـــذور ونباتات 

البستنة ونباتات الزينة.
وتوافـــد المصريون لاســـيما المهتمين 
وتنســـيق  الزينـــة  ونباتـــات  بالزهـــور 
الحدائـــق على حديقة الأورمـــان النباتية 
بمحافظة الجيـــزة (غربي القاهرة)، حيث 

يقام المعرض فـــي الربيع من كل عام منذ 
عام 1920.

وحرص زوار المعرض الذي من المقرر 
أن يســـتمر حتى أواخر أبريل المقبل على 
التقـــاط الصور بـــين أحـــواض الزهور، 
بالإضافة إلى الاســـتمتاع بأجواء المكان 
الربيعية، لاسيما بعد فترة من الإغلاقات 
المســـتمرة بســـبب جائحة كورونا والتي 
حرمتهـــم العام الماضي من هـــذا التقليد 

السنوي الذي يجاوز عمره القرن.
كما قـــام العديـــد من الزوار بشـــراء 
أُصُص زهور وأخذها معهم إلى منازلهم.

وتجتذب حديقة الأورمان الممتدة على 
مساحة 28 فدانا غربي العاصمة المصرية 
بحلـــول فصل الربيـــع الزائرين الأجانب 
والمحليـــين والباحثين عن الرقة والجمال 

بعيدا عن الصخب.

أو   كانبــرا – يشـــكّل ”بايـــت كلـــوب“ 
”نادي ضحايا العضّات“ مجموعة فريدة 
من نوعها أسســـها أسترالي يدعى ديف 
بيرســـن نجا من هجـــوم ســـمكة قرش، 
وأراد من خلالها مساعدة بضع مئات من 
الأشـــخاص من كل أنحـــاء العالم عانوا 
بسبب هذا النوع من التجارب التي 

تشكّل صدمات.
وكان بيرسن قبل نحو 
عشر سنوات يمارس 
رياضة ركوب الألواح 
الشراعية قبالة 
الساحل 
الشرقي 
لأستراليا 
عندما 
هاجمته 
سمكة قرش 

وبترت ذراعه.
وتمكـــن أصدقـــاؤه من إعادتـــه إلى 
الشاطئ بعيدا من السمكة المفترسة التي 
جرّتـــه إلى قـــاع المحيط. منـــذ ذلك اليوم 
يعمـــل بيرســـن على مســـاعدة ضحايا 
الهجمات في التغلـــب على الصدمات 

التي تعرضوا لها.
وفـــي البدايـــة لـــم يكـــن ”بايت 
يضمّ ســـوى عـــدد قليل من  كلوب“ 
البحرية  الحيوانـــات  هذه  ضحايا 
المفترســـة، لكنـــه توسّـــع منذ ذلك 
الحين ليشـــمل الأشـــخاص الذين 
هاجمتهم كلاب وتماســـيح وحتى 

أفراس نهر.

وعادة ما يلتقي أعضاء النادي البالغ 
عددهــــم حاليا نحو 400 مــــرة واحدة على 
الأقل في الســــنة، حتى أن البعض يلتقون 
لركوب الألواح الشراعية معا، بينما يبقى 
الآخرون علــــى اتصال في مــــا بينهم عبر 

وسائل التواصل الاجتماعي.

وهــــذا النادي عبــــارة عن شــــبكة من 
الناجــــين الذين يســــعون للحصــــول على 
الدعم. لذلك يمضي المؤسس معظم لياليه 
في اتصالات هاتفيــــة مع واحد على الأقل 
مــــن الأعضــــاء يكون فــــي حاجــــة إلى أن 

يتحدث مع أحد.
وأدرك بيرســــن أهميــــة التلاقــــي مــــع 
الضحايا الآخريــــن عندما تحدّث مصادفة 
وهو في المستشــــفى عن تجربته الصادمة 
مع ليزا موندي التــــي كانت تعرّضت قبل 

أيام قليلة لهجوم من سمكة قرش.
وروى هــــاوي ركــــوب الأمــــواج ”كان 
الجميــــع هناك ليتمنى لــــي الأفضل، ولكن 
بــــدا لي قبــــل أن أتحدث مع ليــــزا وكأنهم 
لم يكونوا يفهمــــون فعلا ما كان يدور في 

ذهني“.

ومن شــــأن صدمة التعــــرّض لهجوم، 
معطوفة على التغطية الإعلامية، أن تؤدي 
إلى مشكلات نفســــية للضحايا وأقاربهم 
وكذلــــك لعناصــــر الإنقــــاذ. وفــــي بعــــض 
الحالات يمكن أن يتسبب الأمر باضطراب 

ما بعد الصدمة.
فعندما قُتل زاك ابن التاســــعة عشــــرة 
بفعل تعرّضه لهجوم من سمكة قرش النمر 
قرب بلدة كوفس هاربور الأســــترالية عام 
2013، كان الأمر بمثابة صدمة دمّرت والده 

كيفن يونغ.
واعتبــــر يونغ أن الانتمــــاء إلى ”بايت 
كلوب“ بمثابة ”فرصة“، إذ يحول دون ترك 

الضحايا بمفردهم.
ومن هؤلاء راي شــــورت الذي كان في 
الثالثة عشرة عام 1966 عندما مزقت سمكة 
قرش ســــاقه أثناء ممارسته السباحة قرب 

ولونغونغ في جنوب سيدني.
وإذ أبدى شــــورت ارتياحه إلى وجود 
النادي، فإنه قــــال ”كان أمرا لا يصدّق في 
ذلك الوقت أن تلتقي أو تسمع عن ضحية 
أو اثنتــــين مــــن ضحايــــا عضّات أســــماك 

القرش“.
نظــــر  وجهــــات  أن  بيرســــن  ولاحــــظ 
الأعضاء تختلف رغم ما يجمعهم ويجعل 
الرابط بينهم وثيقا جدا، إذ يؤيد البعض 
قتــــل أســــماك القرش فيما يدعــــو البعض 

الآخر إلى الحفاظ على البيئة.
وتختلف كذلك طريقة التغلب على هذه 
الصدمة، فبيرســــن ككثر غيره من أعضاء 
النــــادي لم يهجر المحيط. ما تغيّر فقط هو 
طريقة ممارسته ركوب الألواح الشراعية.

{تعال وخذ الربيع إلى بيتك} 
يخرج المصريين من الحجر

أسترالي يؤسس ناديا 
لدعم من تعرضوا لهجمات الحيوانات 
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أو يشـــكّل ”بايـــت كلـــوب“ كانبــرا –
مجموعة فريدة ”نادي ضحايا العضّات“
من نوعها أسســـها أسترالي يدعى ديف
بيرســـن نجا من هجـــوم ســـمكة قرش،
وأراد من خلالها مساعدة بضع مئات من
الأشـــخاص من كل أنحـــاء العالم عانوا
بسبب هذا النوع من التجارب التي

تشكّل صدمات.
وكان بيرسن قبل نحو
عشر سنوات يمارس
رياضة ركوب الألواح
الشراعية قبالة
الساحل
الشرقي
لأستراليا
عندما
هاجمته
سمكة قرش

وبترت ذراعه.
وتمكـــن أصدقـــاؤه من إعادتـــه إلى
الشاطئ بعيدا من السمكة المفترسة التي
جرّتـــه إلى قـــاع المحيط. منـــذ ذلك اليوم
مســـاعدة ضحايا يعمـــل بيرســـن على
التغلـــب على الصدمات الهجمات في

التي تعرضوا لها.
”بايت وفـــي البدايـــة لـــم يكـــن
يضمّ ســـوى عـــدد قليل من كلوب“ 
البحرية الحيوانـــات  هذه  ضحايا 
المفترســـة، لكنـــه توسّـــع منذ ذلك
الحين ليشـــمل الأشـــخاص الذين
هاجمتهم كلاب وتماســـيح وحتى

نهر. أفراس

قامت الفنانة 
المغربية 

سلمى 
رشيد 
بنشر 
مقطع 
فيديو 

عبر حسابها 
على إنستغرام ظهرت 

فيه وهي تبكي، ودعت 
متابعيها إلى المحافظة 
على أحبابهم قائلة {الله 

لا يحرمنا حبيبًا ولا غاليًا}، 
ويأتي ذلك في إطار سعيها 

لتشويق جمهورها إلى 
أحدث أغانيها، حيث 

أضافت {الأغنية القادمة 
أثرت فيّ كثيرا.. قريبا 

دموعي سالاو}

نادي {بايت كلوب} هو 
عبارة عن مجموعة من 

متضرري هجمات الحيوانات
الذين يسعون للحصول

على الدعم
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